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الحمد له على عظى نعمه ¢ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى جميع 
الأنبياء والرسل . وعد » فهذا هو ا لےزء الأو ل By)‏ 18 ) من ol‏ 
من « قصة الحضارة » » وهو ال جلد الذى يروى هذه القصة الطريفة نی إيطاليا . 
ولسنا مغالين إذا قلنا إن ذلك العصر at‏ العصور كلها من حيث الحضارة . 
ففيه حرج العام SAN‏ من ظلات العصور الوسطی » وبه بدأ العصر الحدیث ء 
ومن أجل هذا خصه Cal ll‏ بمجلدين كاملين »> هذا ا جلد الذى پروی 
قصة الحضازة فى (We)‏ خخاصة + ومن حق إيطاليا أن تنفرد فى ذلك العصر 
پمجلد حاص » N‏ كانت مهد اللہضة الذى نشأت فيه وترعرعت ثم فاضت 
منه على منائر أوربا . أما قصة الوضة فى غر إيطاليا من العالم ‏ فى أوريا 
وآسية — فقد رواها AI‏ فی ا جلد السادس الذى ظهر ى أؤائخر العام 
الماضى والذی شرعنا فى ترحته . 


وسيجد القارئ فى هذا الحزء وى الأجزاء الثلاثة الأنشرى SH‏ سرضدر 
فہا هذا ا جلد الحامس وصغاً Wl,‏ لمظاهر المضة الأدبية والفنية والعلمية 
والمعاریة » وحديثاً شيقاً عن أعلام هذا العصر ؛ وإلى جانبه حديث PT‏ عن 
أحوال البلاد الإيطالية Sy‏ ورچال العلم ¢ والدين ¢ والأدب ¢ 
وااسياسة » والحرب فما > کل ذلك فى لغة شيقة نتخالھا بعض الدعابة 
ای تذهب بال ملل فى كشر من الأحيان . 


+ صورة دقیقة من الأصل امرجم بلا زيادة ولا نقصان‎ de la 
نزد علہا إلا بعض تعلیقات قليلة‎ dy من أقؤال الولف شيا قط‎ ie قم‎ 


ساح 
فى هامش الکتاب تفسر عبارة أو تشرح إشارة تاريخية . وقد راعينا ف 
تعريب الأساء سواء مها clad‏ المدن أو الأشخاص نطقها بالإيطالية 
قدر المستطاع بعد أن حققنا هذا النطق بقدر ما وصل إليه جهدنا . وهذا 
قد جد القارئ فہا بعض اللحلاف عن الأجزاء السابقة ولكنه خلاف قليل 
JS lis‏ تلك الأجزاء عند إعادة طبعها . 

ونرجو أن يجد القراء فى هذا الجلد من غزارة العم وطرافة البحث 
ما يعوضهم عن طول الوقت الذى یمقضونہ فى قراءته . فإن وجدوا فسيعوضنا 
عن أيضاً. ما عانينا من جهد فی ترجمة هذا AL‏ الذى بحتوی موضوعات 
معظمها جديد علينا ء كفنون العارة واانقش والتصوير والتحت وغيرها من 
الفنون والعلوم » وف البحث عن الاصطلاحات العلمية ll Lully‏ یزخر ہا 
الكتاب » rs‏ نكون قد وفقنا فى هذا بعض التوفيق إن لم یکن كله . 

ولا یفوتنا أن نسجل شکرنا للإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية 
الى يرجع إلما الفضل فى إخراج هذا الكتاب و للجنة التأليف والترحمة والنشر 
عنايها. يطبعه وش » وللقراء الكرام فى مصر وسائر البلاد العربية » الذين 
كان تشجيعهم حافزا قوياً لنا على مواصلة هذا ابلحهد geal‏ الطويل . 

وفقنا الله إلى أداء واجبنا فى de‏ لغتنا العربية عن طريق da‏ » 
وهو الطريق الذى اخمّرنا أن نسلكه للحدمتہا » وأعائنا على تذليل ما نلاقيه 
فيه مس صعاب ,© 


ge إلى‎ 


هذا اليلد كامل پنفسه مستقل بذاته » ولكنه هو الحزء الدامس من 
تاربخ الحضارة الذى كتب على أن يكل بعضه Lag‏ وأن يجمع فى قصة 
واحدة نواحى النشاط البشرى حرعها . ولقد hy‏ هذه السلسلة في 
عام ۱۹۳۵ وكان أوها ما راه می الرس — تاريخ مصر والشرقيين 
io!‏ والأوسط حتى عام ۳۲٣‏ ق . م ء وتاريخ الهند والصين والیابانه 
حتی عام ۰ . وكان جز وھا الثانى legal le‏ ( 1488 ) وهو يسجل 
تاريخ اليونان وثقافتہم من أقدم العصور ا معروفة > وتاريخ الشرقين BV‏ 
والأوسط من ۳۲٣‏ ق . م حى الفتح الرومانی فی عام ١45‏ : وواصل 
الحزء الثالث Uy) ) 1445 ( ps rtd‏ قصة ابلنس الأبيض حى 
عام ۳۲٣‏ م ؛ وكان lay get‏ الذى :دور حوله ہو نشأة رومة وسقوطها 
والقرون الأولى من المسيحية . وواصل الحزء الرابج عهمر yt‏ قاب 
)1909( رواية هذه القصة حى عام ١.١‏ ء ويضم بن طياته الحضارة 
البيزنطية وحضارات الإسلام والہودیة والعالم المسیحی اللاتيى . 


وہدف هذا ا جلد إلى رمم صورة شاملة موجزة ado‏ مناحى الحياة 
البشرية فى بطالیا على عهد اللہضة — من مواد پرارك ف عام ۱۳۰١‏ إلى 
موت تيشيان Titian‏ فى عام NOV Y‏ . وتشر كلمة المضة فى هذا الجلد إلى 
إبطاليا دون غير ها من البلاد » ولن تستخدم للدلالة على ما حدث من تقدم 
و نضوج فى فرنسا e‏ وأسانيا e‏ وإنجائرا والأراضى الوطرثة فى خلال 
القر نن السادس عشر والسابع عشر إلا ما بعث ty‏ جديداً فى تلك البلاد 
وكانث أصوله أجنبية e Ye‏ وحتی فى إيطاليا نفسها تعنی هذه النسمية 
أكثر ما تعنى بعث الآداب القدیمة الى لم يكن لا من ا حطر فى إيطاليا 


62 .نك 


ما كان لتقدم اقتصادياتما وثقافتها حى بلغت le‏ المميزة لها فى 
ثلاث البلاد ۔ 

ولقد أردت أن أجتنب التکرار السطحى لا نشر فى هذا الموضوع من 
كتب قيمة » فوسعت نطاق البحث إلى أكثر مما ألفه القارئ فى ا جلدات 
السابقة من هذه السلسلة . وان مما اقتضى هذا التوسع غر هذا ul‏ 
ut‏ كلا pil‏ ہنا من Lar‏ ا حاضر زاد ١اهمّامنا‏ عوضوعنا ؛ ذلك أننا نشعر 
با die‏ دمائنا من حيوية مستمدة من تلك القرون الخطيرة الأحداث 
التى نشأت فما أوربا الخديثة ء وبذلك تصبح أفكار تلك القرون » 
وحوادثہا » وأشخاصها ء لا غنى.عنها لفهم عقولنا وأيامنا . ولقد درست 
ينفسى كل ما ورد ذكره فى هذا الكتاب من موٴلفات خاصة بالفن إلا القليل 
منها » ولکننی تعوزنی الدربة الفنية التى تخوانى حق إصدار أحكام علہا 
UU‏ على البحث والتقد . غير أننى قد أقدمت على التعبر عا أفضله pe‏ 
وعما الطبع فى ذهى بعد قراءتما . والآن نرى الفن الحدیث يسر فى طريق 
مضاد للذى سار فيه فن النهضة ء ويحاول جاهداً أن يجد صوراً جديدة 
للجال » ومعانى جیلة للأشياء . وليس لديئا ما نأحذہ على هذه النزعة > BY‏ 
مهما يكن تقديرنا لما » فإن هذا التقدير يجب ألا يحول ty‏ وبين الترحيب 
يكل محاولة صادقة منظمة يقضد ما alle‏ ما GRE‏ به من قوة ابتكار 
Y‏ ما ae ial‏ من نتائج . 


وی عزمنا إذا واتتنا الظروف Of‏ تصدر مجلداً Leslie‏ سيكون عنوائه 
ق الأغلب الأعم pes‏ ارز OO gall Ys‏ بعل ثلاث سان a‏ أربع من دل 
الوقت 0 يشتمل على ثار e‏ ا٭ضارات المسيححية والإسلامية والہودیة 3 
ختازج إيطاليا ea‏ من عام ۰ء ہ وف إيطاليا ei‏ من ۱٥۷‏ إلى 


۸ ۔ وععسن بنا بعد ملا التوسع ف البحث وما نشعر به من آثار 
Í \. Su‏ 
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+ العفل يواصل رواية القصة إلى بداية القرن الناسع عشر‎ „as 

وار ى فر م على أن أشكر أسكر چو زف أوسلا ندر" Joseph Ouslander‏ 
إذنه لى jal ol‏ هنا ترحمته الحميلة لاحدی JE‏ ا ك » ولمطبعة جامعة 
کیمار دج il‏ بأن Jal‏ فقرة بقلم رتشرد جارنت Richard Garnet‏ » 
بی الاد الاو ل من 2 کر ‘Cambridge Modern History ud E?‏ 
ولزوجتى ما كان لها من اقتراحات وأحاديث أنارت لی السبيل » وللدكتور 
إدورد هبكن Edward Hopkin‏ ما قدملى من معو نة فی تصايف مواد الکناب ء 
وللآنسة مارى كوفان Mary Kaufman‏ والانسة فلورا كوفان Flora‏ 
Kaufman‏ ما قدمتا من معونة كتابية متعددة الأنواع ء والسيدة إدث ديت 
Edith Digate‏ ما أظهرت من كفاية عظیمة نی كتابه خطوط على AY‏ 
الکكاتبة رغم ما به من صعوبات An‏ » وأولاس برکوای Wallace Brockway‏ 
حر ته العظيمة ثى إخراج SI‏ وما قدم لى فى هذه الناحية من 
نصائح سديدة . 

وأشكر بعد هذا كله اشرى هذا الكتاب » فلقت دلت gle‏ الطويلة. 
m‏ على أنهم من خير من يستطاع وجو دهم من الناشرين ؛ ذلك آنہم لم بضنواٴ 
على بأى معونة » فقد تحملوا معى نفقات البحث ؛ ول يجعلوا ساب الكسبه 
أو السارة أى اثر فى علاقاتنا . وقد نشروا فى عام 1975 كتالى. 
ایز cla‏ وکل ما كانوا يرجونه من وراء نشره ألا تصيهم من هذا النشر 
خسارة » وقد ظلت علاقتنا قائمة سبعة وتعشرين We‏ كانت بالنسبة لى صاة. 
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البندقية لادلالة على المجمع العلمی الى . 


غير Ul‏ قد ميزنا معر ضى فلورنس الفنين العظيمين باشممهما sil‏ 
Uffizi.‏ + وپ Pitti‏ .وكذلك > A Eje‏ فى Borghese‏ فى رومة. 


Lips ول‎ 


لوس أنجليز فى أول ديسمير ۱۹۰۱١ dr‏ 


